
مجموعة "ناسك الصومعة" لسناء شعلن:كابوس القلق الحاضر

بقلم: د. رحيم عبد ا فايز/ فلسطين
:استهلل

 تتواشج العلئق بين النسان وبين النص، فتتشابك بعروق شجرة متفرعة غائرة الجذور،

 تفاجئه بشاعتها، فينقلب إليه البصر فأسا/ عاجزا/ عن أن يمتد ليخايل نهاية أو أفقا/ يستريح عنده،

 ويرتد القاص/القاصة/ هل يملكان حقJا/ هذه الصفة؟ ليتساءل عن البداية، بدايتهما وقد غابت عنهما

 في غمرة هذه المعاشرة التي كانت أشبه بإغفائه في ظهيرة دافئة أو باستجابة حالمة... هل الوعي

 بالنص استيقاظة من خدر لذيذ كان يحجب عنا سبيل السئلة الصعبة المحرقة المفزعة؟ هل

 القاص/القاصة/ وهما يضعان نفسيهما وأدواتهما ومشاريعهما موضع التساؤل، "هاملت" آخر

1يوسعان حدقتيهما علJهما يفهمان ذلك "المرعب الذي ل يسمى"( )

 ل مناص من أن يعيش القاص/القاصة/ دوما/ على حافة القلق المتحرك، على حافة

.التناقضات المتصارعة من أجل ملموس كوني بعيد المنال

 من يملك أن يثبت لنفسه صفة القص؟ ل كتابة القصص من قبل المحترفين المخنثين

 المنتجين بالجملة وتحت الطلب، بل الكتابة القصصية التي هي امتداد وجزء من الفعل والحلم

 والكينونة المنغرسة في سياق المتحول، وفي الوهم الثابت، وفي الفضاء الجتماعي المتلحق.

 القصة بما هي وهم وتوهJم، حقيقة وضياع، تساؤل وانفعال، جسد، وحنين، اشتهاء متبدد، وزمان

qباق.

 إنJ ما بدأت به، يشير إلى أنJني ل أنطلق من موقع الرافضين لكتابة النص، بالطريقة التي

ة سناء الشعلن في مجموعتها القصصية "ناسك الصومعة"( Jاستنادا/ إلى ل جدواها2كتبتها القاص ،(  



 في مجتمع تصفه الميJة الثقافية، وتنهبه قوى الستغلل والتبعية، ل أرفض الكتابة القصصيJة

 اعتبارا/ إلى أنJ الفعل هو ما تفرضه المرحلة كما يرى البعض، أو بدعوى أنJ التواصل مع النJاس

 يقتضي وسائل أخرى غير النJصوص المكتوبة المثقلة بأشكال تدمغها تأثيرات الكتابات الجنبية،

 وتغرق في تصوير هواجس المترفين الصغيرة وأوهامها. مثل هذا المنطق ساد في الساحة  عندنا

 خلل فترات مختلفة، وقد يكون هناك من ل يزال يتبناه على أساس من تحليل إيديولوجي يحرص

.على التركيب واستخلص القوانين، مفلتا/ التفاصيل الموجهة لجدلية الواقع في خصوصيته وحقيقته

 هذا مالم تفعله سناء شعلن في مجموعتها القصصية "ناسك الصومعة" بل لجأت إلى

 كتابة الحلم – الميثولوجيا المنبثJة في سريرة النسان تناغيه، تهدهده، تشدJ من أزره، وتفضح لحظات

 سأمه وبأسه، ل تحدد وصفاتها استنادا/ إلى عناصر مضبوطة، وإنJما يترابط مع ذلك المجال الكلي

لت سناء شعلن في Jالخر، مجال الفعل المفيد الباحث عن حريته في مملكة الضرورة. مهما توغ 

 كتابتها القصصيJة في "ناسك الصومعة" في الستبطان، وفي الحلم داخل الحلم، والغوص داخل

 اللغة والشكال المهدمة للمعماريJة، فإنJها ل تستنبت موطأ إلJ عندما تستطيع أن تنشد� وشيجة تبحث

.عن صعوبة ما

القص: على أبواب الوجع

عنا في الكلمة وأدخلنا معها الثقافة Jالدب مخلوق مجهول في معظم بلداننا العربية، ولو توس 

 والفكر والفن، لقلنا عن الحياة الثقافية أنJها جنازة كبيرة تكاثر فيها المشيعون حتى ضاع من كثرتهم

 نعش الفقيد، وازدحم المكان بهم حتى نسوا من هو الميJت السجين بين أكوام الورد الشمعية

.الصناعيJة التي تغطJيه، ونسوا من أجل أيJ شيء اجتمعوا



 لعلJ سناء شعلن أرادت من خلل ناسكها قصة ناسك الصومعة. دفعنا لقول ما قلناه، غير

ر وفي أكثر من قصة من قصصها في مجموعتها القصصية "ناسك الصومعة"، أنJ المرأة Jها تؤشJأن 

.لها نصيب السد في المشاركة بتشييع الراحل

 وأصبح الوجع أكوام آثار، ولم يعد ملكوت القص فيه يستحق صك غفران البياض، فقد

ل الوجع لدليل قصصي Jكثرت الجساد السميكة، ولم يعد ممكنا/ للوجوه أن تراق أكثر، وتحو.

تها الثانية "المجاعة"( Jة "المجاعة" يبرز الزمن عنصرا/3هذا الدليل كان في قص Jففي قص (  

 جوهريا/ لتخصيص المكنة، وهو زمن متنوع؛ لنJه يقيم حوارا/ بين الذات والعالم الخارجي. ويمكن

 تسمية هذا الزمن التذويت الذي ل يعني تمجيد الذات بل النطلق منها لفهم الذوات الخرى، "كان

اتا/ موهوبا/ في زمن الفتك والفقر، ولكن!Jه الن ليس أكثر من حفJار قبور أو حانوتي قاتم يحترف Jنح 

4الجوع"( ).

 إنJ التذويت يتعارض مع تثبيت الشياء وأمثلتها: كلJ شيء يتغيJر، والهوية بدورها تواجه

 الصيرورة، ويغدو رهان زمن الجوع هو تحديد الذات وسط التبدلت، وإيجاد لغة لها وسط اللغات

ات، وأملى على طرقات إزميله Jقريحة النح Jالمتعددة المتداخلة، "المشهد الرهيب هو من احتل 

5الصغيرة أن ينحت تمثال/ كبيرا/ على شكل مشهد"( ).

ة تسعى Jتجربة القاص Jما أعني أنJة بها، وإن Jات الكاتبة تخلق لغة خاصJالذ Jهذا ل يعني أن 

ص الذJات الكاتبة والذوات المتصلة بها، على الرJغم من أنJها تمتح من نص معرفي Jإلى لغة تخص 

:ولغوي عام ومشترك.و في القصة جاء التعبير عن تلك اللحظة على هذا النحو

ات، وسألته بفضول ضاربة صفحا/ عن" Jة المترفة من النحJاقتربت تلك العلمية الثري 

 حذائه المتهرئ الذي تنفلت منه أصابع قميئة متسخة، وقالت له: "أأنت من نحت هذا التمثال؟".

ات ابتسامة كسيرة ساخرة، وقال لها بل أدنى اهتمام: "بل أنتم!!!"( J6ابتسم النح ).



:نفس اللحظة يتم استحضارها في لعبة "الجوع" بلغة مختلفة وسياق مغاير

 المجاعة والموت الرهيب وأنJات المنكودين لم تمنع المترفين من أن يستمتعوا بما تجود به"

 قرائح الملهمين الجياع، وأيدي الفنJانين الفقراء، ديوان الثقافة أقام معرضا/ تسجيليJا/ للمجاعة، شارك

 به الفنانون الجائعون من كلJ البلد، وفي قلبه انتصب تمثال المجاعة والموت الذي حصد الكثير

7من الجوائز والصور والمقابلت التلفزيونية والصحفيJة"( ).

 عندما أتأمJل هذه المثلة محاول/ استنباطها والرجوع بها إلى "رحمها"، قبل أن تأخذ حياتها

ها مستقلJة Jني كنت أحسJها كانت موجودة على هذه الشاكلة، أو أنJص، ل أستطيع الزعم بأنJعبر الن 

.فاعلة في ذاتي

ة، "محيلة"، ل يفترض أنJ جميع Jة، من ذكرياتي، وهي حادثة خاصJربما كانت سيرة شخصي 

 الفقراء عاشوا مثلها، لكنJ تحقيقها النصي بشكلين مختلفين وبدللت متغايرة، مع احتمال تحققات

 نصيJة أخرى لنفس الحادثة، يجعلني أميل إلى القرار بالستقللية التي يضيفها التخيJل على المادة

."الخام المستمدة من السيرة الذاتية أو ما نسميه "الواقع

 ل شك أنJ هناك علئق بين الواقع والمتخيJل، إلJ أنJها ليست بأيJ حال علئق تطابق أو

ر نصوص إبداعية ل تستوحي الواقع والحداث بما ذلك Jتشابه. وقد يكون من الصعب تصو 

 النصوص الكافكاوية، لكن النJص البداعي، عندما يكتمل، يكون بالضرورة مغايرا/ ليJ واقع

 مفترض. وهذا ل يعني إلغاء إفادة كلJ منهما للخر انطلقا/ من خصوصية كل من الواقع

.والمتخيJل

 قصة "المجاعة" تضعنا أمام حياة النصوص، خاصة القديمة منها، أمام مسألة المحلية

 والكلية في البداع القصصي، إذ كيف يمكن أن نفسر مواصلة نصوص قديمة لحياتها عبر

 التداول، بدون افتراض اشتمالها على عناصر كلية تضمن لها حياة "كونية" تتخطJى حدود اللJغة



ا/ Jده ويضمن استمراريته نصJوالثقافة والزمان؟ ويبقى الجوع هو الجوع، والفقر هو ذاته؟، لكن من يخل 

!إبداعيا/؟ هنا علينا التوقف

ة "المجاعة" حاولت كثيرا/ القتراب من قضية التخليد، لكنJها تبحث عن تفاصيل أوجاع Jفقص 

 الجوع، ولعلJ هذا ما يدفع إلى القول إنJ هذه القصة ستترك بصمة موجعة ما بنفس وذات كلJ من

.يقرأها

حو كابوس الص:

تها "عام النJمل"( Jيرة الذاتية لسناء الشعلن في قص Jمل، هذه المرة، في السJالعودة إلى لغة الن

ير الذاتية العاديJة. إنJها هنا مجال إنJها هنا9 Jتكتسي دللت أخرى مخالفة لما طالعناه في الس (  

 مجال لتأسيس الهويJة المغايرة، للبحث عن ذاكرة مطبوعة بعوالم سحريJة متجذJرة في العماق مثلما

عر وإيقاع الثورة على شاطئ التمرJد Jالكينونة والش.

 لنJها ل تريد قصJ  أحداثا/ أو تستعيد زمنا/ ضائعا/، بل ترحل من حاضر وذاكرة مثقلين

.بثقافة التخلJف، وبحضارة الغرب لتبحث عن النعتاق عبر أحلم لغة النJمل

 لم تكن مملكة النJمل معنية بأيJ تواريخ أو أزمنة أو تسميات إذ كانت مصلحة الجماعة"

10هي ما تعنيها"( ).

 هنا تتخذ الكتابة حيJزا/ أساسيJا/ يمتد أفقيJا/ لتنسج شبكات من العلئق والستطرادات

.والتساؤلت الملمسة لقضايا جوهريJة تشغل الذJات المنقسمة بين ثقافتين وحضارتين

Jمل، تستشعر أنJى النقسام والصراع في الفكرة. فالشعلن التي كتبت بلغة النJل ما يتجل Jوأو 

ة مكبوتة في ذاكرتها التراثية وفي سجل لغة النJمل وتلعثماتها، فتمتد إلى انتهاك لغة Jلغتها الخاص 

 الكتابة مستعملة تراكيب مستمدة من ثقافتها الساسية منغمرة بذلك في حرب وسط (قبيلة النJمل)،

تها "عام النJمل"، وعلى مستوى Jة، التي رسمتها الشعلن في قصJعلى حد رسم الصورة القصصي 



Jمل، لكنJمل الفردية، ومسار حياة المجتمع الجماعي للنJكل أيضا/ تركب مسارين: مسار حياة الن Jالش 

Jالكتابة تجمع بين الخطوط المتفرقة لتدمجها في هذيان القص ولحظات استبطان الذات. "لكن 

 السلطان ذا العرش الماسي سخر من ضعف الرسول النJملة، وداسه بنعله دون أن يعبأ بدوره

 المقدJس، فمحقه محقا/، وجلجل اليوان بضحكات استهتاره وانتصاره المؤJزر على الرJسول النJملة، إذ

ظنJ أنJه هدر كرامة مملكة النJمل الوقحة بسحقه لرسولها السود الصغير ذي اليدي المرتعشة" (

11).

ل إطارا/ Jوالزمن ل يسير في خط طولي، بل يتداخل ويتلولب في خطوات حلزونية ليشك 

رات إلى لحظات تجريدية تطلJ على المستقبل، وترحم بعض معالمه. هكذا Jيرتقي بالحداث، والتذك 

ة تسرد بداية الفكرة، التي تدعو للتJمرد على القهر، وفي الجزء الثاني وراء Jل من القص Jالجزء الو Jفإن 

زت Jعناصرها التي عز Jة المغايرة: فالهوية تستمدJة وهي تحاول أن تحيط بمعالم الهوي Jصوت القاص 

 الحياة المتمردة برموزها، أرادت تشكيل حياة متدفقة بالثورة، وربطت بين رموزها وعناصر الثورة، إذ

د أنJه ل مناص من العنف. "في العام (...) من عام النJمل، وبعد Jد عناصر تؤك Jنتج من هذا التوح 

سة أعلنها النJمل عاد التقويم النJملي، ومن جديد أرJخت به الزمان القاتمة والثورات Jثورة مقد 

سة"( J12المقد ).

تها "عام النJمل" كانت مرآتها الفكرية التاريخ، والتاريخ بمعنى ما هو رغبتها Jالشعلن في قص 

 المشدودة ككلJ الغرائب إلى عنف الزمن. علينا أن نقسم رؤيانا الحالية للحاضر إلى رموز تاريخية

ل للتاريخ، ولتفتح13صغيرة: "أ�علن النفير المقدJس على السلطان الجائر" ( Jوهو الرمز الو (  

د الخطJ الرمز الثالث، فكان الرمز Jالشعلن على الرمز الثاني للتاريخ، على أبواب اللغاز، ولتمه 

 الثاني دللة كبيرة لما سيأتي، "في العام (...) من عام النJمل أ�لغي التقويم النJملي واعتمد رسميJا/

14التقويم السلطاني"( ).



 فكان الرمز الثالث شكل صدى مغاير للرمز الثاني، لكن ل يعني هذا أنJ هنالك تغيير

دا/، وإن اختلفت أشكال Jا المضمون كان متوحJفكري للرموز الثلث، التغيير كان في الشكل، أم 

ا المغايرة، فهي مجموع الظروف والخصائص النوعية التي رافقت تاريخية الرموز Jالرموز الثلث. أم 

 الثلث، فكان الرمز الثالث خاتمة الكابوس: "عاد التقويم النJملي، ومن جديد أرJخت به الزمان

سة"( J15القاتمة والثورات المقد ).

 وعندما تقارب هذه الرحلة القصصيJة الذاتية نهايتها، تكون الشعلن قد استعادت حريتها،

ُ� قد ارتفع ليرفض الستلب وصدقة القهر .وتخلJصت من وطأة النبهار، وتكون صوتا/

 إنJ هذه الكتابات القصصيJة التخيليJة تدهش لغة جديدة بالنسبة للغات الجتماعية والسياسية

 السائدة؛ لنJها جعلت من قصة "عام النJمل" مجال/ للتنفيس عن المكبوتات وعن النتقادات المجاورة

 للنتقادات الظرفية، كذلك فإنJها أفسحت المجال لتجسيد أشكال التخييل وتشييد مظاهر التخيJر على

.مستوى الحساسيJة وتعرية الذات

إيقاع العاشق: بين ذاكرة الخيانة والحياة

دة ومتداخلة. وهي Jأفرز جسم المجتمعات العربية تيارات  إيديولوجية رئيسية وفرعية متعد 

عارات أو المقولت والتحليلت المستعارة أو القائمة على Jبه وراء الشJأيدلوجيات تحجب الواقع، وتغي 

 المقايسة للتعبير عن الرؤيا التي تريد الفئات والطبقات أن تنظر بها إلى الواقع. وإذا كانت

 اليدلوجيات الرئيسية تتلخJص في فكرة مكثفة ذات اكتظاظ إيديولوجي يعوق الرؤية الواضحة،

 ويومئ بركود الشياء والعلئق، فيفقد الخطاب اليديولوجي وظيفته التنبئيJة لنJ ايلء السبقية للنقد

 اليديولوجي بين مختلف التيارات الثقافية والدبية، ويؤدي إلى الدلجة اللإراديJة المفرطة للواقع،

.ويحيله إلى سديم تنبهم فيه الرؤية وتضيع



ة سناء شعلن رسم Jأمام هذه الصورة الثقافية العربية شبه القاتمة، كيف استطاعت القاص 

تها "ناسك الصومعة"( Jالتي رصدت هذا الواقع، وإن كان هذا الرصيد جاء بشكل16وصياغة قص ،(  

 مختلف. فكان الناسك –العاشق- الفجر الذي عاشته شوارع المدن العربية، وهو كشف لحركة

 مستمرة تتواصل أمواجها مع اليقاع العميق الذي عرفته دماء الطفال والشباب في أوجاع المجتمع

 العربي. وإقرار هذه القربة في قصة "ناسك الصومعة"، ليس من باب التفسير "اليديولوجي" الجاهز،

 فالمتشابهات كثيرة، والمتغيرات كثيرة أيضا/، ول يمكن إدراك ذلك إلJ إذا اعتبرنا حرمان النسان من

.لقمة عيشه مجرد نقطة أفاضت الناء

 أن يكون "الناسك" هو المرصد المجمع لهذه اليقاعات المنذرة شيء تفرضه، ليس فقط

 المقاييس القتصادية، بل وأساس المقاييس الجتماعية الثقافية التي تجعل من هذه الصومعة الكبيرة

 ملتقى لمختلف القاليم الجغرافية، ولمختلف الطبقات، فهي نقطة تماس واحتكاك وصراع وتبلور،

 عبرها تلتقط التحوJلت، وتقاس التصنيفات، وتؤرJخ المعارك والنضالت: الصومعة الذاكرة هي بوابة

ل للذبذبات الفاعلة Jالمستقبل والثير الصافي المسج.

 والده كان رجل حرب، لم يعرف من الدنيا إلJ الراضي اليباب، والجنود المعذبين بالموت،"

 وبالقتل، وبالوامر الصارمة، وبالجازات القصيرة، ولكنJه كان عاشقا/ من الدرجة الولى، وكان يجيد

17أدوار الفرسان العاشقين"( ).

Jل ذاكرة المحارب من خلل إيقاع العاشق، في أكثر اللحظات حرجا/، لتذكرنا بأن Jهكذا تتدخ 

.اللعبة ل يمكن أن تستمر وإلJ انقلبت إلى مأساة مزمنة

تها لم يعش Jعصر قص Jالشعلن التي تدفعنا للقول من خلل قصتها "ناسك الصومعة" أن 

 حروبا/ مدمرة ول عرف كابوس هيروشيما، ول مجاوز التفتيش وولئم التعذيب. ومن القرن الرابع

 الهجري إلى بداية القرن الخامس عشر، وكأنJ الكلمات والمواعظ تحرث في بحر، وظلل الطغيان



 جاثم¦ ما يزال، وأهل الفكر والعلم وراء القضبان أو يهمسون من وراء ألف حجاب. هل هناك أفظع

من ذلك؟ أترى الشعلن أرادت تحريك الصورة، واستبدال الحجاب بالصومعة؟

فع إلى هذه الصومعة دفعا/، لم تكن صومعة للعتزال والعبادة، بقدر ما كانت صومعة"  د�

 للنتظار المشوب بالخوف، والموت الحاضر بصحبة الندر والظلم، كان يعرف أنJ هناك أيادي

ده بالموت وبرصاصات باردة تشتهي بإثم تذوق دمه المشحون بالطJهر واليمان Jغاشمة سوداء تترص 

18بالتقوى"( ).

ر الواقع عبر Jقصة "ناسك الصومعة" كتابة تتوخى تجسيد الحياة من خلل شرائح تصو 

 التقاط التفاصيل وتقويم معادل للبنيات الجتماعية التاريخية. إنJ هذا التقسيم ل يعني تقييما/ تفضيليا/

 بالنسبة للتقاط الواقع أو الكتمال الفني، لنJ كل التجاهين يتوفران نظريJا/، على إمكانات لتصوير

كوا في محراب Jالواقع. "كثيرون هم البشر الذين عاشوا وماتوا أسيري صومعة أنانيتهم، بعد أن تنس 

19ذواتهم اللفانية" ( ).

 ناسك الصومعة"، التي هي أنجح قصص المجموعة على الطلق في رأي قصة جيدة"

 بلغت فيها البراعة القصصيJة أوجها، وبلغت معها سناء شعلن قمة التلعب بالتوتر الفني، إنJما ل

.تخلو من الموعظة الخلقية

ة العربية، فالفكرة عندها، إذا كانت عاديJة، فعندها Jدة في عالم القصJسناء شعلن، ظاهرة جي 

 التكتيك والقدرة على الحركة المستمرة في جو متوتر ومشحون. في "ناسك الصومعة" موهبة

ة الحديثة Jة تترك انطباعا/ في عالم القصJقصصي.
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